
مصر في ذكــــرى ينــــاير .. ثــــورة مــــن دونهــــا
معوقات

, ديسمبر  | كتبه أحمد التلاوي

تُقبـــل مصر، دولـــة وشعبًـــا وقـــوى سياســـية واجتماعيـــة، علـــى الـــذكرى الخامســـة لثـــورة الخـــامس
والعشريــن مــن ينــاير، ولئن كــان هنــاك ملمــح رئيسي لهــذه الــذكرى فإنــه ســوف يكــون بامتيــاز، الأزمــة
الراهنة على مستوى جماعة الإخوان المسلمين، التي تُعتبر في حقيقة الأمر آخر القوى العاملة على

الأرض من أجل استعادة الثورة المصرية والشرعية التي أفرزتها.

ا لواقع كامل يتجاوز الإخوان هذا الملمح لا يُعتبر منفردًا، حيث إنه بارتباطاته ودلالاته يُعتبر رمزًا مهم
المسلمين والثورة المصرية وربما يتجاوز حدود مصر ذاتها، إلى مشهد إقليمي ودولي متكامل.

فلا تنفصــم أزمــة الإخــوان المســلمين الحاليــة عــن الأوضــاع الــتي صــاحبت انقلاب الثــالث مــن يوليــو
م، بكـل مـا يحتـويه مـن معـان وأحـداث سـبقته أو رافقتـه أو تلتـه بطبيعـة الحـال، فيمـا يتعلـق
بمســاعي الدولــة المصريــة العميقــة لامتصــاص ثــورة الخــامس والعشريــن مــن ينــاير والارتــداد عليهــا

واستعادة مواقعها السابقة.

هذا السلوك من جانب الدولة العميقة في مصر، بدوره، لا ينفصل عن مخطط متكامل على المستوى
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الإقليمي، تشاركت فيه قوى كبرى من أجل إما إجهاض ثورات الربيع العربي، أو توجيه الفوضى التي
ترافق عادة مثل هذه النوعية من الحراكات الشعبية لتحقيق مصالح معينة لهذه القوى، في ظل
عـدم قبـول أنظمـة الفسـاد والاسـتبداد الـتي تـم الثـورة عليهـا والتحـرك لاقتلاعهـا، بالرحيـل بسـهولة،
فكــان مــا كــان في ليبيــا واليمــن مــن تقســيم للدولــة، والفــوضى الــتي تــم افتعالهــا في مصر واســتغلت
يا، وغير ذلك من الظواهر التي نراها في المرحلة الراهنة من للإطاحة بالدكتور محمد مرسي، وتدمير سور

تاريخ العالم العربي.

وقاد ذلك الإجهاض وذلك التوجيه للفوضى، إلى عواقب وخيمة على الدول – بالمعنى الجيوساسي
وليس بالمعنى المؤسسي فحسب – وعلى المجتمعات؛ حيث تم تدمير البُنى التحتية والعمران بشكل
يـدها يـا وجزئيـا في ليبيـا واليمـن، وتعرقلـت خطـط التنميـة والنهضـة الـتي كـانت تر شبـه كامـل في سور
الشعوب الثائرة في مصر وتونس وفي غيرها من بقاع المنطقة، بعد إعادة توجيه الأولويات والموارد من
م” العابر للمذاهب، فتارة هو أجل مكافحة ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح “ظاهرة الإرهاب المنظ
شيعي في حالة الحوثيين في اليمن، وتارة هو سني في حالة “داعش”، وهي بدورها ظواهر “مُدبرة”

من أطراف إقليمية ودولية عدة.

تباين المواقف والخلاف الذي وصل إلى مستوى “الاقتتال” الإعلامي كما ظهر في الآونة الأخيرة بين
ما اصطلح إعلاميا على تسميته بالجناح الثوري داخل جماعة الإخوان المسلمين، والجناح التقليدي
الــذي فسر البعــض ســلوكه علــى أنــه يســعى إلى تسويــة مــع النظــام في مصر، قــاد إلى حالــة يمكــن أن

نطلق عليها “الاسترخاء الثوري” في الشا المصري.

فتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، منذ فترة قد شهد
العديــد مــن التصــدعات والانســحابات، بســبب نفــس المشكلــة القائمــة الآن علــى مســتوى الجماعــة
نفسها، وهو الخلاف على الآليات والأهداف؛ حيث لم تتم الإجابة على أسئلة عدة مهمة على غرار:
هل يتم تسليح الثورة؟ هل الهدف عودة مرسي أم الأَوْلىَ استعادة الثورة والبدء من جديد في مرحلة
انتقاليـة تتفـادى أخطـاء سابقتهـا الـتي تلـت ثـورة ينـاير؟ هـل هنـاك مجـال لتسويـة مـع النظـام تفاديًـا

لفوضى تطيح بكل شيء؟

،ية، خصوصًا الموجودة في الخا رافق ذلك العديد من الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها القوى الثور
ومن بينها إعلان الخلافات على الملأ، وعدم فاعلية الحِراك، في مقابل تقدم النظام في تنفيذ خططه
وكسْــب تحالفــات جديــدة ووضْــع بقــائه في إطــار منظومــة مصالــح أمنيــة وسياســية لقــوى إقليميــة
ودولية عدة، مع تنفيذ مجموعة من الإجراءات على المستوى الداخلي جعلته خيار الحد الأدنى لدى
النـاس بـديلاً عـن خيـار الفـوضى الـذي أقنـع الجميـع بأنـه سـوف يكـون هـو البـديل حـال حـدوث ثـورة

جديد.

يــة العاملــة في الخــا والــداخل أي قابليــة لتقــديم صــورة موحــدة لهــا في المقابــل؛ لم تُبــد الأطــر الثور
ل المؤسسة العسكرية في وبرنامج واضح لإدارة الصراع مع الدولة العميقة وكيف ستتجاوز عقبة تغو
مفاصــل الجهــاز الإداري والأمــني والســياسي للدولــة وســيطرتها علــى جــانب معتــبر مــن الاقتصــاد

القومي، وكيف ستدير المرحلة الانتقالية، وفق برنامج محدد وواقعي واضح أمام الناس.



وهكذا سارت الأمور، حتى فقد الحراك الثوري لزخمه في الشا، فالمواطن حتى المتعاطف منه مع
ية والمنتمي لثورة يناير وخ إلى الشوا خلال أيامها وما بعدها وحتى ما بعد أهداف القوى الثور
الانقلاب وفــض اعتصــامَي رابعــة والنهضــة، وجــد نفســه أمــام خيــارات محــدودة للغايــة وبــدائل غــير

ية. واقعية تطرحها عليه القوى الثور

وتزداد وطأة هذه المشكلة، في ظل أن كثيرين داخل الصف الثوري المصري من غير الإخوان، يرفضون
يـة في جبهـة واحـدة تكـون مبـدأ يصر عليـه الإخـوان لتحقيـق الاصـطفاف الـوطني وتوحيـد القـوى الثور
طليعــة تقــود الجمــوع مــرة أخــرى، وهــو مبــدأ عــودة الــدكتور محمد مــرسي؛ فالمشكلــة ليســت في شخــص
مـرسي لـديهم وإنمـا لأنهـم يرفضـون شرعيتـه، باعتبـار أنـه قـد جـاء وفـق ترتيبـات عمليـة سياسـية هـم
يرفضونها منذ البداية، لأنها تضمنت المجلس العسكري في منظومة إدارة المرحلة الانتقالية، وهو خطأ
وقع فيه الإخوان في حينه، وربما هو السبب فيما هو قائم الآن من أزمات، حيث كان من المفترض

أن يتم البناء على أسس جديدة لا تتضمن أي مكون من مكونات الدولة القديمة ونظام مبارك.

كتوبر الماضي، أصدر مركز “كارنيجي” الأمريكي، المعروف بعلاقاته وارتباطاته بأجهزة الأمن القومي في أ
والمعلومــات الأمريكيــة تقــدير موقــف بعنــوان “التمــرد الإسلامــي”، عكــس فيــه بعــض جــوانب هــذه
الصــورة، وخلــص إلى أن المصالحــة مــع النظــام هــو البــديل الأوفــق أمــام الإخــوان والقــوى الإسلاميــة
ية بشكل عام، بسبب هذا الواقع المؤلم الذي آلت إليه قيمة الثورة ذاتها لدى المصريين؛ حيث والثور
يا، لسان حال الكثيرين يقول: الفساد والاستبداد ولا الفوضى، في ظل وطأة تأثير ما يجري في سور

وفشل بديل العنف في الجزائر من قبل، على نفوس وعقول الكثيرين.

ير المشار إليه قال بالحرف إنه يجب على جماعة الإخوان المسلمين “أن تتصالح مع واقع النظام التقر
الســياسي في مرحلــة مــا بعــد مــرسي، والاعــتراف بــالتهوّر في تحميــل الحكومــة المســؤولية الكاملــة عــن
يـر بـالقول، إن علـى جماعـة الإخـوان أن “تكبـح اللجـوء إلى العنـف ومـأزق الإخـوان الحـالي”، وزاد التقر
جماح المحرضين الداخليين ورفض الاستماع إلى الأصوات المتطرفة، وبدلاً من انتظار وقوع انقلاب
مضاد (داخلي في النظام نفسه) أو حصول مواجهة دموية لتسوية حساباتها مع النظام، يجب أن

تسعى الجماعة للتوصل إلى تسوية معه”.

ثم أشار التقرير إلى نقطة مهمة تتعلق بموقف الغرب في هذا الإطار، وهو موقف حاكم للجميع، حتى
للنظـام، وثبـت مـن خلال التطـورات الـتي حصـلت في الآونـة الأخـيرة في الإقليـم، قـدرة واشنطـن علـى
يـر إنـه ينبغـي علـى الوسـطاء الغـربيين الذيـن لا يـات الأحـداث بشكـل كـبير، فيقـول التقر التـأثير في مجر
يزالون على قدر من التواصل مع قيادة الإخوان المسلمين، تعزيز خيار التسوية، وهو ما يعني رفض
يا، ويبدو ذلك الموقف أمريكي وغربي كامل لفوضى مدمرة في مصر على نفس النسق الذي تم في سور
ية بتغيير مواقفها المبدئية من مسألة رحيل الرئيس السوري الغربي في إلزام الرياض والمعارضة السور
بشار الأسد قبل بدء العملية الانتقالية وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية،
وإلزام الفرقاء الليبيين على توقيع اتفاق الصخيرات حتى من دون أي تفاصيل، بعد الدور الوظيفي
الذي لعبته التنظيمات الإرهابية في تخويف الجميع، وبالتالي مساعدة من يريدون تصفية الثورات

العربية، في مساعيهم هذه.



ويقول التقرير في ذلك إنه يمكن للقيادة العليا للجماعة، باعتبار أنها الأقدر والوحيدة الباقية على
مبدأ استعادة الثورة “استغلال ثقلها ومعرفتها بالتنظيم ومصادر تمويله لمواجهة صعود المجموعة

الثورية”.

وحذر التقرير الإخوان صراحةً من المضي قُدُمًا في مواجهة مع النظام، وهو ما يعني نسف أي إمكانية
لثـورة جديـدة، يـدعمها الغـرب سياسـيا مـن خلال الاعـتراف بهـا، علـى عكـس مـا تـم في ينـاير م،
فيقــول: “وبقــدر مــا يبــدو التوصــل إلى تسويــة سياســية أمــرًا مســتبعدًا اليــوم؛ فقــد يكــون مســتحيلاً

لعشرات السنين إذا ما انتصر الفصيل الذي يسعى إلى المواجهة في جماعة الإخوان”.

في المقابـل، اسـتغل النظـام هـذا الوضـع الـذي كـان هـو أحـد عوامـل خلقـه عمـدًا، وهـو ذكـاء سـياسي
يُحســب لــه وللدولــة وأجهزتهــا؛ حيــث شنــوا حملــة تخويــف واســعة النطــاق لــدى المــواطنين لتشــويه
الثورة وتحذيرهم من الفوضى، في مقابل تحقيق بعض الأولويات لديهم، مثل منظومة الخبز وحل
أزمة الكهرباء واستتباب الأمن والنظام، واستكمال خطة “خارطة المستقبل” التي طرحها النظام عند

الانقلاب.

علــى المســتوى الخــارجي وكمــا ســبق القــول، فــإن النظــام وضــع نفســه وبقــاءَه في منظومــة إقليميــة
ودولية تحقق مصالح مهمة للدول الكبرى، مما قاد لموقف أمريكي معاكس من أي ثورة جديدة في

مصر، بخلاف الموقف من ثورة يناير.

وفي الأخير، تبقى الإشارة إلى أن هناك دلالة رمزية مهمة للهدوء الذي مرت به ذكرى ثورة الياسمين
في تونس، حيث لا يختلف الحال هناك كثيرًا، حتى الدعم الدولي للمنظومة الجديدة التي جاءت بعد
انقلابات ناعمة عدة على حكومة النهضة الإسلامية، أوصلت نائب زين العابدين بن علي، الرئيس

الحالي، الباجي قايد السبسي، إلى الحكم، في ظل سيطرة هاجس الفوضى والإرهاب على الجميع.

ولعله ليس من قبيل المبالغة، أن بذور هذا الذي يحدث، قد تم بذره في فبراير ومارس م، بعد
تنحي مبارك، بعد أن تم تسليم الثورة إلى دولته مجددًا، وهو ما يعطي بعض العذر للقوى الرافضة
للاصـطفاف مـع الإخـوان المسـلمين مجـددًا، خصوصًـا وأن الإخـوان منقسـمون علـى أنفسـهم، بينمـا
هنــاك أطــراف إسلاميــة أخــرى تحكــم شريحــة لا بــأس بهــا مــن الشــا الإسلامــي وهــم الســلفيون،
موالـون للنظـام، ويـدعمون العمليـة السياسـية الـتي يقودهـا بالكامـل، مـن خلال الـدعوة السـلفية في

الإسكندرية وحزب النور.

في المقابل، قادت السياسات الإعلامية الخاطئة لبعض الأطراف المحسوبة على تحالف دعم الشرعية،
إلى تخلـــي حـــزب الوســـط والجبهـــة الســـلفية والجماعـــة الإسلاميـــة، عـــن التحـــالف، فظـــل الإخـــوان
المسـلمون يغـردون وحيـدين فيـه، حـتى جـاءت الأزمـة الأخـيرة، لـكي تطيـح بـأي أمـل لأن تكـون الـذكرى

الخامسة لثورة يناير، بمثابة إعادة إحياء وبعث للثورة المصرية والعربية!
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